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ير الموصل، فإن القوة التي ستشارك بالتحرير حُددت ملامحها قبل أيام من مع اقتراب معركة تحر
قِبل البنتاغون، باعتباره المشرف التنفيذي عن أية عملية ضد داعش في العراق، وهي - لواءً من
الجيش العراقي ولواءين من البشمركة الكردية فضلاً عن وحدات من قوات مكافحة الإرهاب، لكن
هنــاك قــوة متمركــزة بــالقرب مــن الموصــل مكونــة من متطــوعين مــن أبنائهــا تســمى “حشــد نينــوى

الوطني”.

ير الموصل، ويروج لذلك إعلاميًا، إلا يؤكد محافظ نينوى السابق أن لحشد نينوى دورًا أساسيًا في تحر
يــر، بغيــاب أن إشكاليــات قانونيــة ترتبــط بهــذا الحشــد والصــورة الــتي ســتمكنه مــن المشاركــة في التحر

التوصيف والغطاء القانوني لعمله.

تأسيس الحشد

بعد أن احتل تنظيم داعش مدينة الموصل في حزيران ، واقترابه من مدينة سامراء، خرجت
المرجعيـة الشيعيـة العراقيـة بفتـوى الجهـاد الكفـائي للـدفاع عـن المراقـد الدينيـة، واسـتغل نـوري المـالكي
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الذي كان بمنصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إضافة إلى خمسة مناصب
أمنية أخرى، هذه الفتوى لتأسيس ما أسماه الحشد الشعبي من المتطوعين، وهو يحاكي فصائل
الجيش الشعبي الذي أسسه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إبان الحرب العراقية الإيرانية،

وارتبط في وقتها بمنظمات حزب البعث.

ووضع المالكي غطاءً قانونيًا للحشد الشعبي وجعل منه هيئة وربطه بمنصبه كرئيس مجلس الوزراء،
وجمع فيه الفصائل الشيعية المسلحة والمتطوعين، ثم التحقت بالحشد فصائل صغيرة من الإزيدية
والمســيحيين في محافظــة نينــوى، لضمــان مــوطئ قــدم في الساحــة القتاليــة في العــراق والانتقــام مــن

داعش، والعمل تحت غطاء قانوني يتيح لهم تقاضي مرتبات.

حشد نينوى

في كـانون الثـاني ، أعلـن محـافظ نينـوى أثيـل النجيفـي إضافـة لمنصـبه كرئيـس للجنـة الأمنيـة في
المحافظــة، عن تشكيــل قــوة أمنيــة أطلــق عليهــا الحشــد الــوطني مســتعينًا بحــاشيته مــن ضبــاط في
ــا، وســعى لأن يحــاكي تجربــة الجيــش الســابق أبرزهــم العميــد يحــيى الطــالب مســؤول المعســكر حاليً
الحشد الشعبي، على الرغم من العداء السياسي بين أثيل والمالكي ومحاولته لأن يكون قوة مستقلة
ية الأمن الوطني الوجبة مرتبطة به، لكن في شباط  أعلن أثيل النجيفي عن اعتماد مستشار
ير نينوى بعدد  متطوعًا، مشيرًا إلى أن الوجبة الأولى الثانية من الحشد الوطني في معسكر تحر
صــدرت قبلهــا بأســبوع باعتمــاد  متطوعًــا، فيمــا أوضــح أن الوجبــة الثالثــة ســتصدر لاحقــا بعــدد
 متطوعًا، وبدا المتطوعون يستلمون رواتبهم من هيئة الحشد الشعبي لوجود غطاء قانوني

لارتباطهم بمنصب حكومي رسمي وهو محافظ نينوى.

تواجد الحشد الوطني داخل معسكر في منطقة زليكان  كيلومترًا شمال شرق الموصل، بدأ بعدة
متطــوعين مــن مقــاتلين مقــربين مــن النجيفــي حــتى أولاده الشــاب عبــدالله والصبي مصــعب دون
العشرين عامًا التحقا بالمعسكر، التحق بهم أيضًا ضباط مقربين من هذه العائلة، ثم تدخلت تركيا

لرعاية المعسكر من حيث التدريب وبعض الدعم اللوجستي.

إقالة أثيل

في شهــر حــزيران ، أقــال البرلمــان العــراقي أثيــل النجيفــي مــن منصــبه كمحــافظ نينــوى بنــاء علــى
توصية من مجلس المحافظة، وفي أيلول  خسر النجيفي الدعوة القضائي التي رفعها ضد قرار
البرلمان وبتت المحكمة الاتحادية بصحة قرار الإقالة واستحق الدرجة القطعية، وبذلك فقد النجيفي
مسؤوليته الأخرى المرتبطة بمنصب المحافظ وهي رئيس اللجنة الأمنية العليا للمحافظة والتي من

المفترض أن تكون الغطاء القانوني للحشد الوطني.

تـم اختيـار محـافظ جديـد لنينـوى وهـو نوفـل العـاكوب في تشريـن الثـاني ، وتسـلم بذلـك كافـة
الصلاحيات الممنوحة للمنصب ومن ضمنها رئيس اللجنة الأمنية العليا للمحافظة، ولها صلاحيات
أمنيـة في قـانون إدارة المحافظـات غـير المرتبطـة بإقليـم، مـن ضمنهـا الإشراف علـى أي قـوة عسـكرية أو



أمنية محلية.

النجيفــي بقــي متمســكًا بــإدارة الحشــد بــالرغم مــن فقــدانه جميــع الصلاحيــات الرســمية، فضلاً عــن
المطالبـات المتكـررة مـن قِبـل عـدة جهـات بتسـليم إدارة المعسـكر للمحـافظ الجديـد حسـب السـياقات
ية، كذلك بهدف إكسابه صفة قانونية تمكن المتطوعين من القتال إلى جانب القوات العراقية الإدار
يبهم وتسلحيهم من الدولة العراقية والتحالف الدولي، لكن النجيفي أصر على عدم تسليم ويتم تدر

المعسكر.

غياب الارتباط الحكومي

في نهاية كانون الأول  كشف مجلس محافظة نينوى، أن قوات الحشد الوطني غير مرتبطة
بأيـة جهـة حكوميـة، مؤكـدًا وجـود ضبـاط مـن زمـن النظـام السـابق ضمـن هـذه القـوات، وقـال نـائب
يــة نيــوز، إن “الأربعــة أشهــر الأولى مــن تشكيــل رئيــس المجلــس نــور الــدين قبلان في حــديث لـــ السومر
قوات الحشد الوطني، كان عناصره يتسلمون رواتب من هيئة الحشد الشعبي، ولكن بعد هذه المدة
لم يتسلموا رواتب من الهيئة” – وهو توقيت إقالة النجيفي من منصبه من قِبل البرلمان -، مشيرًا إلى

أن “قوات الحشد الوطني في معسكر زليكان غير تابعة لأي جهة”.

بسبب رفض النجيفي تسليم حشد نينوى لأي جهة رسمية، لا توجد حتى اليوم أي إشارات حول
وجود تنسيق بين الحشد الوطني الذي لا يزيد تعداد مقاتليه عن  في أفضل الحالات، وبين
أي جهــة حكوميــة مدينــة أو أمنيــة ســواء كــانت عراقيــة أو التحــالف الــدولي، وربمــا لــديه تنســيق مــع
البشمركة وهذا واقع حال كون معسكره يقع في منطقة خاضعة لسيطرتهم الأمنية لكن لم يؤشر أي

تعاون على مستوى التدريب أو التسليح.

ير الدفاع العراقي خالد العبيدي في نهاية العام الماضي إلى معسكر الحشد يارة التي قام بها وز حتى الز
جــاءت بفعــل العلاقــة بينــه وبين أثيــل ولم تكــون ذا صــبغة رســمية، فلــم تقــدم وزارة الــدفاع أي دعــم

للمعسكر ولم تعلن عن توصيفه العسكري أو الوظيفي.

ير؟ كيف سيشارك بالتحر

يـر نينـوى، يبقـى السـؤال: مـا هـو دور معسـكر حشـد نينـوى في اليـوم ومـع بـوادر اقـتراب عمليـات تحر
العمليــات، إن لم يكــن هنــاك أي جهــة ينســق معهــا وخصوصًــا التحــالف الــدولي الــذي يــشرف ويــدير
بشكل مباشر العمليات، وكيف ستكون حركته العسكرية وما هي المهام التي سيقوم بها في معركة
كــثر مــن مناســبة وتصريــح، أن لحشــد نينــوى الــوطني “دورًا بــارزًا في يــر والــتي يؤكــد النجيفــي في أ التحر
ير الموصل”، وإن لم يقم بكل ما ذُكر فما هي فائدة هذا المعسكر، لماذا يرفض النجيفي وبشدة – تحر
ير الموصل -، تحويل مقاتليه إلى وحدات عسكرية رسمية إن كانت رغبته الحقيقية من المعسكر تحر

للاستفادة من هؤلاء المقاتلين بشكل صحيح.

خشية من مستقبل الحشد



بعض المراقبين والسياسيين من أهالي المحافظة لا يكتمون خشيتهم، فيما إذا استمر غياب الغطاء
ير نينوى، فلن القانوني لحشد نينوى والتبعية السياسية التي ستحول دون مشاركتهم في عملية تحر
يختلــف حــالهم عــن المليشيــات أو حــتى تنظيــم داعــش، وســيتحول عنــاصره إلى مرتزقــة يعملــون لمــن

يدفع، لأن غياب المرجعية الرسمية لن يكفل لهم تسديد مرتباتهم.

تركيـا تعـد الراعـي الرسـمي للمعسـكر كمـا أعلـن أثيـل النجيفـي، فقـد قـال في مـؤتمر صـحفي بمناسـبة
الـذكرى السـنوية الأولى لتأسـيس الحشـد الـوطني  ينـاير ، إن “تركيـا تـدعم الحشـد الـوطني
كــد مــن مصــداقيتها، عــبر التــدريب والــدعم اللــوجيستي”، أخبــار أخــرى في بدايــة هــذا العــام لم يتــم التأ
أفادت أن تركيا هي من تسدد رواتب معسكر حشد نينوى، فما هو التبويب القانوني أو المالي لمثل
هذا الإجراء وما هو المقابل، فإذا كان دعمًا رسميًا لمتطوعين فيجب أن يكون عن طريق السياقات
الرسمية وهي حكومة نينوى المحلية، فعندئذ أثيل لا علاقة له بالمعسكر كونه مجرد من أي وظيفة

حكومية.

كمــا هنــاك خشيــة مــن أن يكــون هــؤلاء المتطوعــون عبــارة عــن مليشيــا ولاءهــم لمــن أســس المعســكر،
يستعين بها النجيفي لتعزيز موقعه السياسي بالقوة وضمان عودته إلى المحافظة وإقصاء خصومه

السياسيين، خصوصًا وأنه عُرف عن أثيل أنه يرى أن كل من ليس معه فهو خصم يجب إقصاءه.

أو أن يكون هذا المعسكر عبارة عن أداة لدول أو قوة سياسية داخلية وخارجية ولمن يدفع، كما أن
النجيفـي في وضـع قـانوني غـير مسـتقر؛ فقـد ورد اسـمه ضمـن قائمـة المتـورطين بسـقوط الموصـل بيـد
التنظيــم فضلاً عــن ملفــات فســاد متعــددة قــد تحيلــه إلى المحــاكم وربمــا قــد يشــق طريقــه إلى خــا

العراق كما فعل مسؤولون كثر، فماذا يكون مصير هذا المعسكر.

تأويلات كثيرة لحشد نينوى، وإيجاد حل سريع لموضوعه وغطائه القانوني بات أمرًا ملحًا، من خلال
يــع إبعــاده عــن أي مرجعيــة سياســية أو حزبيــة وجعــل مرجعيتــه الإدارة المحليــة لنينــوى أو حلــه وتوز
يــق أمــام يــر نينــوى، لقطــع الطر مقــاتليه علــى القــوات الأمنيــة، وهــو أمــر ضروري قبــل بــدء معركــة تحر

المشاكل المستقبلية بعد التحرير.
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